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  بسم الله الرحمن الرحيم
  المقدمة

رســلين, نبينــا محمــد الحمــد لله رب العــالمين, والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والم
فمــن كتــب العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله النافعــة  وعلى آلــه وأصــحابه أجمعين...أمــا بعــد: 

كتابــه الموســوم بـــ " الكــلام علــى مســأله الســماع " عــالج فيــه موضــوع الســماع والغنــاء, 
ــه إلى الله, وفي ثنــا  ــاء والســماع قرب ــه عــن جميــع شــبه  مــن يجعلــون مــن الغن وأجــاب في

ـــاب  الكـــريم منهـــا, فوائـــد منثـــورة في مواضـــيع مختلفـــة, انتقيـــت منهـــا مـــا يسّـــر الله الكت
ا, ويبارك فيها.وجعلتها في فصول       , أسأل الله أن ينفع 
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  فصل: الغناء والسماع
   :أدلة تحريم الغناء

 ومـــن النـــاس مـــن يشـــتري لهـــو الحـــديث ليُضـــل عـــن ســـبيل الله بغـــير علـــمٍ  قـــال تعـــالى: 
تنــا ولى مســتكبراً كــأن لم  ويتخــذها هــزواً أُولئــك لهــم عــذاب مهــين * وإذا تتلــى عليــه آ

  ]٧- ٦[لقمان:  يسمعها كأن في أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم
نــه الغناء,...فقــال أبــو الصــهباء: ســألت  فســر غــير واحــد مــن الســلف لهــو الحــديث 

  .الاستماع إليهو عبدالله بن مسعود عن هذه الآية فقال: هو الغناء 
  إنه الغناء. :وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري في هذه الآية

أفمن هــذا الحــديث تعجبــون * وتضــحكون ولا  وقال عكرمة عن ابن عباس في قوله: 
] إنَّ الســـمود هـــو الغنـــاء, يقـــال: سمـــد ٦١-٥٩[الـــنجم:  تبكـــون * وأنـــتم ســـامدون

للهــو, وف لغفلــة, وفســر فــلان إذا غــنى, وقــد فُســر الســمود  لإعــراض, وفســر  ســر 
لغنــاء, فــإن الغنــاء ثمــرة ذلــك كلــه, فــإن الحامــل عليــه  لأشر والبطر, ولا ينافى تفســيره 

  اللهو والغفلة والإعراض والأشر والبطر, وذلك كله مناف للعبودية.
]قــال مجاهــد: هــو ٦٤[الإســراء: واســتفزز مــن اســتطعت مــنهم بصــوتك قــال تعــالى: 
ً أحمــق فــاجزامير,الغنــاء والم ر) ولــو كــان وقــد سمــاه النــبي صــلى الله عليــه وســلم: ( صــو

فــروى البخــاري في صــحيحه مــن حــديث عبــدالرحمن بــن عــوف  جراً امباحــاً لمــا كــان فــ
قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي حِجره إبراهيم, يعني: ابــن رســول الله 

ه تـــذرفان, فقلـــت:  رســـول الله! أو صـــلى الله عليـــه وســـلم, وهـــو يجـــود بنفســـه, وعينـــا
يــت عــن صــوتين أحمقــين فــاجرين رنــة عنــد تبكي؟ أو لم تنه عن البكــاء ؟ فقــال: ( إ نمــا 

  )ورنة شيطان عند نعمة ولهو ولعب ,وخمش وجوه ,وشق جيب ,مصيبة
  )٤ــــ(



  :تحذير سائر طوائف أهل العلم من الغناء والسماع
ر الإيمــان, أن الغنــاء والســماع الشــيطاني وآلات وبصــيرة منــور بنــو  يتبن لمن له قلب حي

 اللهــو إنمــا نصــبها الشــيطان مضــادةً لأمــر الله ومعارضــةً لمــا شــرعه لعبــاده, وجعلــه ســببَ 
م  وأدينـــاهم, واســـتخف الشـــيطان وحزبـــه وحســـن لهـــم ذلـــك, فأطـــاعوه,  صـــلاح قلـــو

م والإيمــان, وزينــه لهــم فــاتبعوه, ولمــا فعلــوا ذلــك واســتجاب لهــم مــن قــّل نصــيبه مــن العلــ
تهم  ــوا عــن مشــا حيــة, وحــذَّروا مــنهم, و ــم جنــد الله وحزبــه مــن كــل قطــر و صــاح 
ــم أئمــة الحــديث, وأئمــة الفقــه,  ــم مــن ســائر طوائــف أهــل العلــم, فصــاح  والاقتــداء 

  وأئمة التفسير, وأئمة الزهد والسلوك إلى الله, وحذروا منهم كل الحذر.
دٍّ الناس فيه, وأسهلُ مــا عنــدهم فيــه أنــه مــن الــذنوب وأما أبو حنيفة وأصحابه فمن أش

  والمعاصي.
وقال الشافعي:..إن الغناء لهو مكــروه يُشــبه الباطــل, ومــن اســتكثر منــه فهــو ســفيه تــُردُّ 

  شهادته.
وقال أبــو الحســن بــن القصــار إمــام المالكيــة: ســئل مالــك عــن الســماع, فقــال: لا يجــوز, 

لــك. قــال: إنمــا يســمع ذلــك عنــد الفسَّــاق. قــال قيل: فإن في المدينة قومــاً يســمعون ذ
  ] أهو حق؟ فقال السائل:لا٣٢[يونس: فماذا بعد الحق إلا الضلال  الله تعالى: 

وفي مسائل عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: ســألت أبي عــن الغنــاء, فقــال: الغنــاء ينبــت 
  النفاق في القلب, لا يعُجبني.

ســمع صــوت لهــو, فقــال: إمــا أن نخــرجهم وإمــا أن وعــن الشــعبي أنــه دُعــي إلى وليمــة, ف
  نخرج.

  )٥ــــ(
  :مفاسد السماع



فكم أفسدَ من دين, وأمات مــن ســنة, وأحيــا هذا السماع..كم حصل به من مفسدةٍ..
مــــن فجــــور وبدعــــة, وكــــم هُــــدِمَ بــــه مــــن مرضــــاة الله ورســــوله, وبــُــني بــــه مــــن مســــاخطه 

وأخفى مــن توحيــد, وكــم فيــه مــن ومساخط رسوله, ولا إله إلا الله كم جلب من شرك, 
فـــتحٍ لطـــرق الشـــيطان, وصـــدٍّ عـــن ســـبيل الله وعـــن الإيمـــان, وكـــم أنبـــت في القلـــب مـــن 
نفــاقٍ, وغــرَسَ فيــه مــن عــداوة لــدين الله وشــقاق, وكــم وقــع فيــه مــن رقيــة للــز والحــرام, 
م, وكــم قــرت بــه للشــيطان  وتســهل بــه مــن طريــق إلى مــا كرهــه الله مــن المعاصــي والآ

إلى من عيون, وتقرحــت بــه لأوليــاء الله وحزبــه مــن جفــون, وكــم مالــت بــه الطبــاعُ  وحزبه
لمحــارم, وانقــادت قســراً  ما حرمه الله ورسوله عليها, وكــم ســكرت بــه النفــوس فعربــدت 

  إليها.
هذا ولو لم يكن فيه من المفاســد إلا ثقِــلُ اســتماع القــرآن علــى قلــوب أهلــه, واســتطالته 

ً, لم يحصــل لهــم منــه ذوق إذا قرُئ بين يدي سماع تــه صُــماً وعميــا هم, ومــرورهم علــى آ
ولا وجــد ولا حــلاوة, بــل ولا يصــغى أكثــر الحاضــرين أو كثــير مــنهم إليــه, ولا يقُومــون 
م عنــد تلاوتــه. فــإذا جــاء الســماع الشــيطاني خشــعت مــنهم  معانيــه, ولا يغضــون أصــوا

لوجـــد, وحـــدا حينئـــذٍ الأصــوات, وهـــدأت الحركـــات, ودارت علـــيهم كــؤوس الطـــرب وا
  حادي الأرواح إلى محل السرور والأفراح.

ومــــن مفاســــده: أنــــه يثُقــــل علــــى القلــــوب الفكــــر في معــــاني القــــرآن وحقــــائق الإيمــــان, 
  انصرافه عن ذلك, فمستقل ومستكثر. فبحسب انصرافه إلى السماع يكون
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كــان ذكــراً مجــرداً عــن وكذلك يثُقل على اللسان ذكر الله, وإن خــف الــذكر علــى لســانه  
مواطـــأة القلـــب للســـان, وهـــذا أمـــر يعلمـــه الســـماعي الصـــادق مـــن نفســـه, ولا يمكنـــه 
جحده بقلبه فمــا اجتمــع الســماع والــذكر والقــرآن في مــوطن إلا وطــرد أحــدهما الآخــر, 

ً, لا يجتمعان سلماً قط.   فلا يجتمعان إلا حر
لسماع مــن قلــب, وكــم سُــلِب مــن نعمــة, وكــم  جُلِــب مــن نقمــة, وكــم ركُِــب كم أفُسِد 

م, وكــم صَــدَّ عــن ذكــر الله وعــن  ــه مــن المحــارم والآ بــه مــن فــرج حــرام, وكــم اســتُحلَّ ب
افــــت بــــه فــــراشُ العقــــول  الصــــلاة, وكــــم قطــــع علــــى الســــالكين ســــبيل النجــــاة, وكــــم 

ا به من حظها من الله وجنات النعيم ؟   والأحلام في الجحيم, وكم فا
ها مــن جميــع بســامعه إلى اللــذات العاجلــة, ويــدعو إلى اســتيفائومــن مفاســده: أنــه يميــل 
مــن جهــة  اء وشــهوة الجمــاع ولذتــه أقــرب نســبٍ ...وبين الغنــالشهوات بحسب الإمكــان

أن الغنــاء لــذة الــروح, والجمــاع أكــبر لــذات الــنفس, فيجتمــع داعــي اللــذتين علــى طبــع 
  فيتمكن منه,كما قيل:مستعد ونفس فارغة, فيجد الداعي محلاً فارغاً لا مدافع له, 

ني هواها قبل أن أعرِف الهوى       فصادف  قلباً فارغاً    فتمكـنا   أ
ــا  ن أكثــر مــن أن يحــيط  لجملــة فمفاســد هــذا الســماع في القلــوب والنفــوس والأد و

 , ومــن عــرف مقاصــد الشــرع في ســدِّ الــذرائع المفضــية إلى الحــرام قطــع بتحــريم هــذا العــدُّ
ا لغير حاجة حرام سدًّ للذريعة.السماع, فإن النظ   ر إلى الأجنبية واستماع صو

فتحــريم...الآلات المطربــة مــن تمــام حكمــة الشــارع, وكمــال شــريعته, ونصــيحته للأمــة, 
ح وســائل  فإنــه لــو حــرّم مــا اشــتمل علــى المفاســد, ومــا هــو وســيلة وذريعــة إليــه, ولــو أ

ن عــاقلاً مــن العقــلاء حــرَّم مفســدة المفاســد مــع تحريمهــا لكــان تناقضــاً ينُــزه عنــه, ولــو أ
ح الوسيلة المفضية إليها, لعدَّه الناس سفيهاً متلاعباً.    وأ

  )٧ــــ(



  :المصيبة العظمة والداهية الكبرى نسبة جواز هذا السماع لدين الله وأنه قربة له
قــل إن كنــتم  قال غير واحد من السلف: ادعى قوم محبة الله تعــالى, فــأنزل الله تعــالى: 

] فلـــم يقـــل: فارقصـــوا واطربـــوا علـــى ٣١[آل عمـــران:  تحُبـــون فـــاتبعوني يحُبـــبكم الله
لتوقيعـــات والنغمـــات, فمـــن أضـــلُّ  ت,  ت, والألحـــان المطـــر صـــوت المـــزامير والشـــبا

ذا السماع الشيطاني.   سبيلاً ممن يدعي محبة الله ويزعم أنه يتقرب إليه 
لــك إلى ديــن الرســول صــلى الله عليــه وســلم المصيبة العظمة والداهية الكــبرى: نســبة ذف

حــه لهــم وأطلقــه, ورفــع الحــرج عــن فاعلــه, مــع  وشــرعه, وأنــه أذن في ذلــك لأمتــه, وأ
أشــدُّ: اعتقــاد و وأظلــم مــن هــذه البليــة  هذه المفاسد المضادة لشرعه ودينــهاشتماله على 

ح القلـــوب أنـــه قُربـــة حـــتى يتُقـــرب بـــه إلى الله, وديـــن يــُـدان الله بـــه, وأن فيـــه مـــن صـــلا
لأحوال العلية والصفات الزكية ما يجعله أفضل مــن كثــير مــن النو  ا  افــل, كقيــام وعمار

   من العلم النافع والعمل الصالحو طلب ما يقُرب إلى هللالليل وقراءة القرآن,
ثرهــا  ثُّــر القلــوب بــه أســرع وأقــوى مــن  وأعظــم مــن هــذا كلِّــه بليــةً ومصــيبةً اعتقــاد أن 

نه قد يكون أنفع للعبد من سماع القرآن, وأن فتحه أعجل وأقــوى مــن فــتح لقرآن, وأ
  القرآن من وجوه متعددة.

بــن مســعود: " في القلب, فإنه كمــا قــال ا ولا ريب أن هذا من النفاق الذي أنبته الغناء
ولا ؟ وأي نفــاق فــوق هــذا النفــاقالقلب كما ينُبــت المــاءُ البقــلَ "الغناء ينُبتُ النفاقَ في 

ــا علــى ريــب  أن ارتكــاب المحرمــات مــع العلــم بتحريمهــا أســهلُ وأســلمُ عاقبــةً مــن ارتكا
هــذا الوجــه, فــإن هــذا قلــب للــدين, ومشــاققة لرســول رب العــالمين, واتبــاع لغــير ســبيل 

ومن يشــاقق الرســول مــن بعــد مــا تبــين لــه الهــدى ويتبــع غــير  المؤمنين, وقد قال تعالى: 
   ]١١٥ [ النساء:صله جهنم وساءت مصيراً سبيل المؤمنين نوُله ما تولى ونُ 

  )٨ــــ(



  الصلاة قرة عين المحبين ولذة أرواح الموحدينفصل: 
ومحـــكُّ أحـــوال الصـــادقين,  عـــين المحبـــين ولـــذة أرواح الموحـــدينلا ريــب أن الصـــلاة قـــرة 

ـــا  وميـــزان أحـــوال الســـالكين, وهـــي رحمتـــه المهـــداة إلى عبيـــده, هـــداهم إليهـــا وعـــرفهم 
ــم وإ ــا شــرف كرامتــه والفــوز بقربــهرحمــة  , بــل , لا حاجــة منــه إلــيهمكرامــاً لهــم, لينــالوا 

ا القلب والجــوارح جميعــاً, وجعــل حــظ القلــب منهــا  منَّة منه وفضلاً منه عليهم, وتعبد 
أكمــل الحظــين وأعظمهمــا, وهــو إقبالــه علــى ربــه ســبحانه وفرحــه وتلــذذه بقربــه وتنعمــه 

لقيــام بــين يديــه, لعبوديــة عــن الالتفــات إلى غــير  بحبه وابتهاجه  وانصــرافه حــال القيــام 
  معبوده وتكميل حقوق عبوديته حتى تقع على الوجه الذي يرضاه. 

طنه طهارة  لتوبة:الوضوء ظاهره طهارة البدن, و   القلب من أوساخه وأدرانه 
طــن,  ــه ظــاهر و ــه متطهــراً, والوضــوء ل فبالوضــوء يتطهــر مــن الأوســاخ ويقــدُم علــى رب

طنه وسره طهــارة القلــبوظ مــن أوســاخه وأدرانــه  اهره طهارة البدن وأعضاء العبادة, و
إن الله يحــبُّ التــوابين ويحُــبُّ  لتوبة. ولهذا يقرن سبحانه بين التوبة والطهــارة في قولــه: 

] وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمتطهــر بعــد فراغــه مــن ٢٢٢[البقرة:  المتطهرين
ثم يقــول: ( اللهــم اجعلــني مــن التــوابين واجعلــني مــن المتطهــرين )  الوضــوء أن يتشــهد,

طناً وظاهراً.    فكمل له مراتب الطهارة 
لمـــاء يتطهـــر مـــن  لتوبـــة يتطهـــر مـــن الـــذنوب, و لشـــهادة يتطهـــر مـــن الشـــرك, و فإنـــه 
الأوســاخ الظــاهرة, فشــرع أكمــل مراتــب الطهــارة قبــل الــدخول علــى الله والوقــوف بــين 

لقيام بين يديه.يديه, فلما  لدخول عليه  طناً أذن له    طهر ظاهراً و
  
  
  )٩ــــ(



لقلب المصلي استقبال لوجه واستقبال الله عز وجل    :القبلة 
ن يستقبل القبلة بيته الحرام بوجهــه, ويســتقبل الله عــز وجــل بقلبــه...ثم قــام بــين  وأمره 

ألقــى بيديــه مســلماً مستســلماً يديه مقام الذليل الخاضع المســكين المســتعطف لســيده, و 
كـــس الـــرأس خاشـــع القلـــب مُطـــرق الطـــرف, لا يلتفـــت قلبـــه عنـــه ولا طرُفـــة يمنـــةً ولا 

  يسرةً, بل قد توجه بقلبه كله إليه, وأقبل بكليته عليه.
  :من كل شيء يكون الله جل جلاله أكبر في قلب المصلي التكبير أن

لتعظيم والإجــلال, وواطــأ قلبــه في ال تكبــير لســانه, فكــان الله أكــبر في قلبــه مــن  ثم كبره 
نــه لم يكــن في قلبــه شــيء أكــبر مــن الله يشــغله عنــه,  كــل شــيء, وصــدَّقَّ هــذا التكبــير 
فإذا اشتغل عن الله بغيره وكان ما اشتغل به أهمَّ عنده مــن الله كــان تكبــيره بلســانه دون 

  قلبه.
  ح:في دعاء الاستفتا  ثناء على الله عز وجل بما هو أهلهال

فــإذا قــال: ( ســبحانك اللهــم وبحمــدك ), وأثــنى علــى الله بمــا هــو أهلــه, فقــد خــرج عــن 
ــه  لتحيــة والثنــاء الــذي يخاطــب ب الغفلــة الــتي هــي حجــاب أيضــاً بينــه وبــين الله, وأتــى 

حاجتــه, فكــان في هــذا  ظيمــاً لــه وتمجيــداً ومقدمــة بــين يــديالملك عند الدخول عليه تع
  يستجلب به إقباله عليه ورضاه عنه وإسعافه بحوائجه.الثناء من أدب العبودية ما 

لله من الشيطان عند قراء   :ة القرآن ليبعد عن الشيطانالاستعاذة 
لله مــن الشــيطان..اإذا شــرع في القــراءة قــدَّم أمفــ لله مــن مهــا الاســتعاذة  .فإذا اســتعاذ 

ضــة  القــرآن, فأفضــى القلــب إلى معــاني بعُــد منــه, الشيطان , وشــاهد المؤنقــةووقــع في ر
  .ولا أذن سمعت عجائبه التي تبهر العقول, واستخرج من كنوزه...ما لا عين رأت

  
  )١٠ــــ(



  :الحذر من الإعراض عن الله عند مناجاته وقراءة القرآن
فإذا أخذ في قراءة القرآن فقــد قــام في مقــام ومخاطبــة ربــه ومناجاتــه, فليحــذر كــل الحــذر 

لى غــيره, فإنــه إجيه ويخاطبه وهــو مُعــرض عنــه, ملتفــت من التعرض لمقته وسخطه أن ينا
  يستدعي بذلك مقته.

ت الفاتحة   :التمهل عند قراءة آ
وليقف عند كل آية من الفاتحة ينتظــر جــواب ربــه لــه, وكأنــه سمعــه يقــول: حمــدني عبــدي 

وقــف لحظــةً ينتظــر   الــرحمن الــرحيمفإذا قال:   الحمدُ لله رب العالمين حين يقول: 
انتظــر قولــه: مجــدني عبــدي,   مالــكِ يــوم الــدين : أثــنى علــى عبــدي, فــإذا قــال: قولــه

ك نستعينُ  فإذا قال:  ك نعبُدُ وإ انتظر قوله: هــذا بيــني وبــين عبــدي, فــإذا قــال:   إ
 اهد الصراط المستقيم  .إلى آخرها, انتظر قوله: هؤلاء لعبدي, ولعبدي ما سأل  

  لله رب العالمين  الحمد عبودية قوله تعالى: 
  ثم لكل آية من الفاتحة عبودية وذوق ووجد يخصها.

تجــد تحــت هــذه الكلمــة إثبــات كــل كمــال للــرب   الحمــد لله رب العــالمين فعند قولــه: 
ووصــفاً واسمــاً, فهــو محمــود  كــل ســوء وعيــب فعــلاً تعالى فعلاً ووصفاً واسماً, وتنزيهه عن  
  النقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه.العيوب و في أفعاله وأوصافه وأسمائه, منزه عن 

تـــه, وإن لم يحمـــده العبـــاد, كمـــا أنـــه هـــو الواحـــد الأحـــد ولـــو لم يوُحـــده وهـــو المحمـــود لذا
  العباد, والإله الحق وإن لم يؤُلهوه.

  
  )١١ــــ(

ومـــن عبوديتـــه أيضـــاً أن يعلـــم أن حمـــده لربـــه ســـبحانه نعمـــة منـــه عليـــه, يســـتحق عليهـــا 
على هذه النعمة استوجب عليه حمداً آخــر علــى نعمــة حمــده, وهلــمَّ  الحمد, فإذا حمده



جــرّاً, فالعبــد ولــو اســتنفذ أنفاســه كلهــا في حمــده علــى نعمــة مــن نعمــه, كــان مــا يجــب لــه 
  من الحمد ويستحقه فوق ذلك وأضعافه, ولا يحُصي أحد البتة ثناءً عليه بمحامده.

وأن مــا قــام بــه منــه فــالرب ســبحانه ومن عبودية العبــد شــهودُ العبــد لعجــزه عــن الحمــد, 
  هو المحمود عليه, إذ هو مجريه على لسانه وقلبه.

لربوبيــة, وأنــه كمــا أنــه   ربِ العــالمين ثم لقولــه:  مــن العبوديــة شــهود تفــرده ســبحانه 
رب العــالمين وخــالقهم ورازقهــم ومُــدبِّر أمــورهم ومُوجِــدهم ومُفنــيهم, فهــو وحــده إلههــم 

  فزعهم عند النوائب, فهو رب غيره, ولا إله سواه.ومعبودهم وملجأهم وم
  الرحمن الرحيم  عبودية قوله تعالى: 

عبوديــة تخصــها, وهــي شــهود عمــوم رحمتــه, وســعتها لكــل   الــرحمن الــرحيم ولقولــه: 
ولا ســيما الرحمــة الخاصــة بــه الــتي أقامــت عبــده شيء, وأخــذ كــل موجــود بنصــيبه منهــا, 

كلامــه ويتملقــه ويســترحمه ويســأله هدايتــه ورحمته..فهــذا بــين يديــه في خدمتــه, يناجيــه ب
  من رحمته بعبده, فرحمتُه وسعت كلَّ شيء, كما أن حمده وسع كل شيء.

  مالك يوم الدين  عبودية قوله تعالى: 
عبوديتهــا, ويتأمــل تضــمنها لإثبــات المعــاد, وتفــرد   مالــك يــوم الــدين ثم يعطى قولــه: 

لحكم بين خلقه, و  عمالهم في الخــير والشــر, وذلــك الرب فيه  أنه يوم يدين فيه العباد 
  من تفاصيل حمده وموجبه.

  
  
  )١٢ــــ(

ك نستعين  عبودية قوله تعالى:  ك نعبد وإ   إ



ك نســتعينُ  فــإذا قــال:  ك نعبُــدُ وإ انتظــر جــواب ربــه لــه: هــذا بيــني وبــين عبــدي   إ
مــل عبوديــة هــاتين الكلمتــين و  حقوقهمــا, وميَّــز الكلمــة الــتي لله ولعبــدي مــا ســأل, و

بــين التوحيــد  والكلمــة الــتي للعبــد, وفقــه ســر كــون إحــداهما لله والأخــرى للعبــد, وميــز
ك نعبــد ك نســتعين ) وفَقِــهَ الــذي يقتضــيه كلمــة (إ ) والتوحيــد الــذي تقتضــيه كلمــة ( إ

  دهماعي الثناء قبلهما والدعاء بعسر كون هاتين الكلمتين في وسط السورة بين نو 
  اهد الصراط المستقيم  عبودية قوله تعالى: 

مــل ضــرورته وفاقتــه إلى قولــه:  الــذي مضــمونه معرفــة   اهــد الصــراط المســتقيم ثم 
والصـــبر علـــى أذى  ,والـــدعوة إليـــه ,عليـــهوقصـــده وإرادتـــه والعمـــل بـــه والثبـــات  ,الحـــق

قــص منهــا نقــص مــن المدعو, فباستكمال هذه المراتب الخمــس تســتكمل الهدايــة, ومــا ن
  هدايته.

لإجابة   :التأمين بعد قراءة الفاتحة تفاؤلاً 
جابتــه وحصــوله, وطابعــاً عليــه وتحقيقــاً لــه,  وشــرع لــه التــأمين عنــد هــذا الــدعاء تفــاؤلاً 

م.   ولهذا اشتد حسد اليهود للمسلمين عليه حين سمعوهم يجهرون به في صلا
  :عبودية رفع اليدين عند الركوع

رفــع اليــدين عنــد الركــوع تعظيمــاً لأمــر الله, وزينــةً للصــلاة, وعبوديــة خاصــة  ثم شرع لهم
قي الجوارح, واتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وســلم فهــو حليــة  لليدين كعبودية 

  الصلاة, وزينتها, وتعظيم لشعائرها.
لعبــد أن ثم شرع له التكبير الذي هو في انتقالات الصلاة مــن ركــن إلى ركن,....لــيعلم ا

  سرّ الصلاة هو تعظيم الرب تعالى وتكبيره بعبادته وحده.
  )١٣ــــ(

  عبودية الركوع:



لركــــوع خضـــوعاً لعظمتــــه واســـتكانةً لهيبتــــه  ن يخضـــع للمعبــــود ســـبحانه  ثم شـــرع لــــه 
, وتذللاً لعزته, فثنى العبد له صلبه, ووضع لــه قامتــه, ونكــس لــه رأســه, وحــنى لــه ظهــره

طقــــاً بتســــ بيحه المقــــترن بتعظيمــــه, فــــاجتمع لــــه خضــــوع القلــــب وخضــــوع معظمــــاً لــــه 
وتمــام عبوديــة الركــوع أن يتصــاغر العبــد رح وخضــوع القــول. علــى أتم الأحــوال, الجــوا

وكلمــا  يمحو تصاغره كــل تعظــيم منــه لنفســه ويثُبــت مكانــه تعظيمــه لربــه ويتضاءل بحيث
    .الرب ازداد تصاغره هو عند نفسه استولى على قلبه تعظيمُ 

  دية الاعتدال من الركوع:عبو 
لائــه عنــد اعتدالــه وانتصــابهثم شــرع لــه أن يحمــد ربــه ويثــني ع أحســن  ورجوعــه إلى ليــه 

ن وفقــه لــذلك الخضــوع, ثم نقلــه إلى هيأتــه منتصــب القامــة , فيحمــد ربــه ويثــني عليــه 
ولــذلك   خدمته, كمــا كــان في حــال القــراءةمقام الاعتدال والاستواء بين يديه, واقفاً في

ولهـــذا كـــان  ,صـــل للقلـــب ســـوى ذوق الركـــوع وحالـــهالاعتـــدال ذوق خـــاص وحـــال يح
  ى الله عليه وسلم يُطيله كما يطيل الركوع والسجود.لرسول الله ص

  عبودية السجود:
ل عضــو مــن أعضــائه حظــه مــن ويعُطــي في ســجوده كــ ثم شرع لــه أن يكــبر ويخــرَّ ســاجداً 

لأرض بين يدي ربه مسنفيضع  العبودية   ..راغماً له أنفه خاضعاً له قلبه دةً صيته 
ــه  وجوارحــه متــذللاً لعظمتــه ــه أذلَّ شــيء وأكســره لرب خاضــعاً لعزتــه, مســتكيناً بــين يدي

تعـــالى  مســـبحاً لـــه بعلوه...وقـــد طـــابق قلبـــه حـــال جســـمه فســـجد القلـــب كمـــا ســـجد 
ا كمــ  إلى ربه منه في غيرهــا مــن الأحــوال..فأحر به في هذه الحال أن يكون أقرب الوجه,
  ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) أقربلنبي صلى الله عليه وسلم: (قال ا

  )١٤ــــ(
  عبودية الجلسة بين السجدتين:



ولمــا كــان هــذا الاعتــدال محفوظــاً بســجودين,  ثم شرع له أن يرفع رأســه ويعتــدل جالســاً,
ل الله صـــلى الله عليـــه وســـلم ســجود قبلـــه وســـجود بعـــده,..كان لـــه شـــأن. فكـــان رســـو 

ه بقـــدر الســـجود ويتضـــرع فيـــه إلى ربـــه ويســـتغفره, ويســـأله رحمتـــه وهدايتـــه ورزقـــه لـــيطُي
وعافيته, وله ذوق خاص وحال للقلــب غــير ذوق الســجود, فالعبــد في هــذا القعــود قــد 
تمثل جاثياً بين يدي ربه, مُلقياً نفسه بين يديه, معتذراً إليــه ممــا جنــاه راغبــاً إليــه أن يغفــر 

صــلى الله عليــه وســلم يكــرر الاســتغفار في هــذه القعــدة, ويكثــر له ويرحمه...وكان النــبي 
  رغبته إلى الله فيها.

  السجود مرة أخرى لفضل السجود وشرفه:
وشــرع لــه أن يعــود ســاجداً كمــا كــان, ولا يكتفــي منــه بســجدة واحــدة في الركعــة كمــا 

لركوع لفضل السجود وشرفه وموقعه من الله   .اكتفى منه 
  ل في ركعات الصلاة غذاءً للقلب والروح:تكرير الأفعال والأقوا

وشرع له تكرير هذه الأفعال والأقوال, إذ هــي غــذاء القلــب والــروح الــتي لا قــوام لهمــا 
ــا, فكــان تكريرهــا بمنزلــة تكريــر الأكــل حــتى يشــبع, والشــرب حــتى يروى..ولهــذا  إلا 

دِّم إليــه قال بعض السلف: مثل الذي يصلى ولا يطمئن في صلاته كمثل الجــائع, إذا قــُ
  طعام فتناول منه لقمة أو لقمتين, ماذا تغنى عنه؟

هــذا, وفي إعــادة كــل قــول أو فعــل مــن العبوديــة والقــرب, وتنزيــل الثانيــة منزلــة الشــكر 
على الأولى, وحصول مزيد منها ومعرفةٍ وإقبالٍ وقوة قلــب وانشــراح صــدر وزوال درنٍ 

ــرت ووســخ عــن القلــب, بمنزلــة غســل الثــوب مــرة بعــد مــرة, ف هــذه حكمــة الله الــتي 
  العقول في خلقه وأمره, ودلَّت على كمال رحمته ولطفه.

  )  ١٥ــــ(
  الجلوس قبل انقضاء الصلاة للثناء على الله عز وجل والدعاء: 



فلمــا قضــى صــلاته وأكملهــا ولم يبــق إلا الانصــراف منهــا, شــرع لــه الجلــوس بــين يــدي 
فضل التحيات التي لا ت ربه, مُثنياً    صلح إلا له, ولا تليق بغيره.عليه 

نــــواع التحيــــات مــــن الأفعــــال والأقــــوال المتضــــمنة  ولمــــا كــــان عــــادة الملــــوك أن يحُيــــوا 
للخضــــوع والثنــــاء وطلــــب البقـــــاء ودوام الملك,...فكــــان الملــــك الحــــق ســـــبحانه أولى 
لملــك,  لحقيقــة, ولهــذا فُسّــرت التحيــات  لتحيــات كلهــا مــن جميــع خلقــه, وهــي لــه 

ل   دوام والبقاء.وفسرت 
ثم عطف عليها " الصلوات " بلفظ الجمع والتعريــف, ليشــمل كــل مــا أطلــق عليــه لفــظ 
الصلاة خصوصاً وعموماً, فكلها لله, لا تنبغي إلا له, فالتحيات لــه ملكــاً, والصــلوات 

  له عبودية واستحقاقاً.
  ثم عطف عليها الطيبات كذلك, وهذا يتناول أمرين: الوصف, والملك.

 صف فإنه ســبحانه طيــب, وكلامــه طيــب, وفعلــه كلــه طيــب, ولا يصــدر منــه إلافأما الو 
فكل طيب فله وعنــده ومنــه وإليــه, وهــو طيــب لا الطيب, ولا يضاف إليه إلا الطيب, 

  يقبل إلا طيباً, وهو إله الطيبين, وجيرانه في دار كرامته هم الطيبون.
الحمــد والثنــاء عليــه بمــا هــو  ثم شرع له أن يسلم على عباد الله الذين اصطفى بعد تقدم

ــا, وهــو النــبي صــلى الله عليــه وســلم, الــذي  أهله,...وقدّم في هذه التحيــة أولى الخلــق 
  لت أمته على يده كلَّ خير وعلى نفسه بعده, وعلى سائر عباد الله الصالحين 

ثم شرع له بعد ذكــر هــذه التحيــة والتســليم...أن يشــهد شــهادة الحــق الــتي بنيــت عليهــا 
الصــــلاة, وهــــي حــــق مــــن حقوقهــــا, ولا تنفعــــه إلا بقرينتهــــا وهــــي شــــهادة لرســــول الله 

ا الصلاة.   لرسالة, وختمت 
  )١٦ــــ(

  سر الصلاة ولبها إقبال العبد على الله بكليته:



فكمــا أنــه لا ينبغــي لــه أن يصــرف  العبــد علــى الله بكليتــه هو إقبالُ ولبُّها وسر الصلاة..
  له أن يصرف قلبه عن ربه إلى غيرهوجهه عن قبلة يميناً وشمالاً, فكذلك لا ينبغي 

وللإقبال في الصلاة ثلاث منازل: إقبال علــى قلبــه, فيحفظــه مــن الوســاوس والخطــرات 
راقبتــه حــتى كأنــه يــراه, وإقبــال المبطلــة لثــواب صــلاته أو المنُقِصــة لــه, وإقبــال علــى الله بم

علــى معــاني كلامــه وتفاصــيل عبوديــة الصــلاة ليعطيهــا حقهــا, فباســتكمال هــذه المراتــب 
  الثلاث تكون إقامة الصلاة حقاً.

وكمـــا أن الصـــوم ثمرتـــه تطهـــير الـــنفس, وثمـــرة الزكـــاة تطهـــير المـــال, وثمـــرة الحـــج وجـــوب 
ســبحانه مــن العبــاد وجعــل الجنــة ثمنهــا, وثمرة الجهــاد تســليم الــنفس الــتي اشــتراها  المغفرة

ــا الإقبــال علــى الله جميــع مــا وفي الإقبــال  انه علــى العبــدوإقبــال الله ســبح فالصــلاة ثمر
ولــذلك لم يقــل النــبي صــلى الله عليــه وســلم: جُعِلــت قــرة عيــني  ذكُِرَ من ثمرات الأعمــال

مــل قولــه:(  في الحج والعمرة, وإنما قال:(جعلت قرةُ عيني في الفي الصوم ولا صــلاة) و
ن جُعلت قرةُ عيني في الصلاة ) لصلاة, إعلاماً    عينــه إنمــا تقــرُّ بدخولــه فيهــا,ولم يقل 

فقـــرة  عـــين الخـــائف بدخولـــه في محـــل أمنِـــه وتقـــرُّ  تقـــرُّعين المحُـــب بملابســـته محبوبـــه,كمــا 
لــدخول في الشــيء أكمــلُ وأ إلى  اءولمــا جــ تمُّ مــن قــرة العــين بــه قبــل الــدخول.العــين 

ـــا مـــن راحـــة القلـــب مـــن تعبـــه. لصـــلاة ) أي أقمهـــا لنســـتريح  قال: (  بـــلالُ أرحنـــا 
مل كيــف قــال: ذا وصــل إلى نزُلــه وقــرّ فيــه..إمقاساة الشواغل, كما يســتريح التعبــان  و

ـــــا الـــــذي يفعلهـــــا تكلفـــــاً  ـــــا, ولم يقـــــل: أرحنـــــا منهـــــا, كمـــــا يقولـــــه المتكلـــــف  أرحنـــــا 
ولنفســه عائقــاً, وبــين  ت الصــلاة لحوائجــه قيــداً ولقلبــه ســجناً فــالفرق بــين مــن كانــوغُرماً.

ً ولذة.من كانت الصلاة لقلبه نعيماً, ولعينه قرة, ولح   وائجه راحة, ولنفسه بستا
  )١٧ــــ(

  فصل: دلالة الإشارة



  دلالات الألفاظ والإشارات...تصح بثلاثة شروط:
  أحدها: أن يكون المعنى صحيحاً في نفسه.

  يكون في اللفظ ما يُضادُّه. الثاني: أن لا
  الثالث: أن يكون بينه وبين معنى اللفظ الذي وضع له قدر مشترك يفهم بواسطته.

ــذه الأصــول الثلاثــة فهــي إشــارة صــحيحة, ولنــذكر  فــإذا كانــت دلالــة الإشــارة مؤيــدة 
  لذلك أمثلة:

  س:القرآن لا يجد حلاوته ولا يذوق طعمه إلا القلب المطهر من الأنجاس والأد
ــــــهُ إلا المطُهــــــرُون قولــــــه تعــــــالى:    إنــــــه لقــــــرآن كــــــريم * في كتــــــاب مكنــــــون * لا يمسُّ

] فحقيقـــة هـــذا أنـــه لا يمـــسُّ محلـــه إلا المطهـــر, وإشـــارته أنـــه لا يجـــد ٧٩-٧٧[الواقعـــة:
س, وإلى  حلاوتــه ويــذوق طعمــه ويباشــر حقائقــه إلا القلــب المطهــر مــن الأنجــاس والأد

  فهذه من أصح الإشارات. هذا أشار البخاري في صحيحه,
  برّ القلب يوجب نعيم الدنيا, وفجوره يوجب جحيمها:

] إشــارة هــذه الآيــة أن بــرَّ القلــب ١٣[الانفطــار:  إن الأبــرار لفــي نعــيم قولــه تعــالى: 
إشــارة هــذه الآيــة أن فجــوره يوجــب   وإن الفجــار لفــي جحــيمٍ  يوُجــب نعــيم الــدنيا, 

  جحيمها.
  ه فإن الله عز وجل معه:لملاة والسلام بقلبه وعول عليه الصمن اتبع الرس
] فمــــن أصــــح ٤٠[التوبــــة:  إذ يقــــول لصــــاحبه لا تحــــزن إن الله معنــــا قولــــه تعــــالى: 

الإشارات إشارة هذه الآية, وهي أن مــن صــحب رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ومــا 
  جاء به بقلبه وعمله وإن لم يصحبه ببدنه فإن الله معه.

  )١٨ــــ(
  



  الله جل جلاله ورسوله مانعة من عذاب الدنيا والآخرة: محبة
م وهــم يســتغفرون قولــه تعــالى:  م وأنــت فــيهم ومــا كــان الله معــذ  ومــا كــان الله ليعــذ

] فإشـــارة هـــذه الآيـــة أن محبـــة الرســـول وحقيقـــة مـــا جـــاء بـــه إذا كـــان في ٣٣[الأنفـــال:
وإذا كــــان وجــــود الرســــول في  القلــــب فــــإن الله لا يعذبــــه, لا في الــــدنيا ولا في الآخــــرة,

ن. ن إشار   القلب مانعاً من تعذيبه, فكيف بوجود الرب تعالى في القلب ؟ فها
ــم مــن العقوبــة حــتى يعــودوا إلى  إذا عاقــب الله قومــاً علــى معاصــيهم فإنــه لا يغــير مــا 

  طاعته:
نفســهم  قولــه تعــالى:  فدلالــة  ]١١[الرعــد: إن الله لا يغــير مــا بقــومٍ حــتى يغــيروا مــا 

ــا علــى عبــاده حــتى يغُــيروا طاعتــه بمعصــيته, كمــا قــال  لفظها أنه لا يغير نعمه التي أنعم 
ن ربــك لم يــكُ مُغــيراً نعمــةً أنعمهــا علــى قــومٍ حــتى يغــيروا مــا  في الآية الأخرى:  ذلــك 

ــم مــن ٥٣[الأنفــال:  نفســهم ا أنــه إذا عاقــب قومــاً وابــتلاهم, لم يغــير مــا  ] وإشــار
نفســهم مــن المعصــية إلى الطاعــة, كمــا قــال العبــاس عــمُّ العقو  بة والبلاء حــتى يغــيروا مــا 

  رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما نزل بلاء إلا بذنب, ولا رفُع إلا بتوبة ) 
ومنه قول النبي صــلى الله عليــه وســلم : ( لا تــدخل الملائكــة بيتــاً فيــه كلــب ولا صــورة) 

ول الملــك البيــت, فكيــف تــدخل معرفــة الــرب ومحبتــه في فإذا منع الكلب والصــورة دخــ
  قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها.

  فهذه إشارات صحيحة, وهي من جنس مقاييس الفقهاء, بل أصح من كثير منها.
  )١٩ــــ(

  فصل: فوائد متفرقة
  ما يدعو إليه الرسول هو حياة القلوب, وما يدعو إليه مخالفوه هو موت القلوب:



ه الرســول صــلى الله عليــه وســلم هــو حيــاة القلــوب, ونجــاة النفــوس, ونــور مــا دعــا إليــ
البصائر, وما يدعو إليه مخالفوه فهو موت القلــوب, وهــلاك النفــوس, وعمــى البصــائر, 

 أيهـــا الـــذين آمنـــوا اســـتجيبوا لله وللرســـول إذا دعـــاكم لمـــا يحيـــيكم  قـــال الله تعـــالى: 
  ]٢٤[الأنفال:  أنه إليه تحشرونواعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه و 

لاســتجابة لــه ولرســوله, كيــف  مل كيف أخبر عن حيلولته بين المرء وقلبــه بعــد أمــره  و
تجد في ضمن هذا الأمر والخبر أن من ترك الاستجابة له ولرسوله حال بينــه وبــين قلبــه, 

زاغتهــا عــن هــ نيــاً, عقوبةً له على ترك الاستجابة, فإنه سبحانه يعُاقــب القلــوب  داها 
م كمــا زاغــت هــي عنــه أولاً, قــال تعــالى:  ] ٥[الصــف:   فلمــا زاغــوا أزاغ الله قلــو

م وأبصــــارهم كمــــا لم يؤمنــــوا بــــه أول مــــرةٍ  وقــــال:  ] ١١٠[الأنعــــام:  ونقُلــــبُ أفئــــد
م وقــال:  م عــن الهــدى ١٢٧[التوبــة:  ثم انصــرفوا صــرف الله قلــو ] فصــرف قلــو

  نه بعد إذ جاءهم أولاً. نياً, لما انصرفوا ع
صــابة الفتنــة في قلبــه وعقلــه ودينــه, وإصــابة  وقد حذر سبحانه مــن خــالف أمــر رســوله 

فليحــــذر الــــذين  العــــذاب الألــــيم لــــه, إمــــا في الآخــــرة أو في الــــدنيا والآخــــرة, فقــــال: 
] قـــال ســـفيان ٦٣[النـــور:  يخـــالفون عـــن أمـــره أن تُصـــيبهم أو يصـــيبهم عـــذاب ألـــيم

  لف: وأي فتنة ؟ إنما هي الكفر.وغيره من الس
وأخـــبر ســـبحانه وتعـــالى أن مـــن تـــولى عـــن طاعـــة رســـوله, فإنـــه لا بـــدّ أن يُصـــيبه بمصـــيبةٍ 

فــإن تولــوا فــاعلم أنمــا يرُيــدُ الله  وقارعةٍ بقدر توليه عن طاعته, فقــال ســبحانه وتعــالى : 
م وإن كثيراً من الناس لفاسقون   ]٤٩[المائدة:  أن يُصيبهم ببعض ذنو

  )٢٠ــــ(
  الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله عند التنازعوجوب 



 أيهــا الــذين آمنــوا أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول وأُولى الأمــر مــنكم  قــال الله تعــالى: 
لله واليــوم الأخــر ذلــك  فإن تنازعتم في شــيءٍ فــرُدوهُ إلى الله والرســول إن كنــتم تُؤمنــون 

ويــلاً  ] وقــد أجمــع النــاس علــى أن الــرد إلى الله هــو الــرد ٥٩[النســاء:  خــير وأحســنُ 
إلى كتابه, والرد إلى الرسول هــو الــرد إليــه في حياتــه, وإلى ســنته بعــد مماتــه.فأمر ســبحانه 

وخــاطبهم أولاٍ بلفــظ الإيمــان, ثم  ما تنازعوا فيه إليه وإلى رســوله عباده المؤمنين أن يردوا
يمــان يوجــب علــيهم هــذا الــرد وينتفــي عنــد جعــل آخــراً الإيمــان شــرطاً في هــذا الــرد, فالإ

  انتفائه فمن لم يردَّ ما تنازع فيه هو وغيره إلى الله ورسوله لم يكن مؤمناً  
ــه مــل قول كيــف أعــاد الفعــل وهــو طاعــة الرســول,   أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول   و

ــى عمــ ا لــيس في ليــدل أنــه يطُــاع اســتقلالاً, وإن أمــر بمــا لــيس في القــرآن الأمــرُ بــه, و
القــرآن النهــي عنــه فإنــه أوتــى الكتــاب ومثلــه معــه, ولم يعُــد الفعــل في طاعــة أولي الأمــر, 

م إنما يطُــاعون تبعــاً لط اعــة الرســول إذا أمــروا بل جعلها ضمناً وتبعاً لطاعة الرسول, فإ
ى عنه وا عما  مرون به وينهون عنهلا تجب طاعته بما أمر به و   م في كل ما 

ولم يقـــل: (وإلى الرســـول)  فـــإن تنـــازعتم في شـــيءٍ فـــرُدوهُ إلى الله والرســـول  ثم قـــال: 
ن مــا ردُّ إلى الله فقــد ردُّ إلى رســوله, ومــا ردُّ إلى رســوله فقــد ردُّ إليــه ســبحانه,  إعلامــاً 

  وإن ما حكم به فقد حكم به رسوله, وما حكم به رسوله فهو حكمه سبحانه.
وجليلــه,  وهــذا يعــمُّ دقيــق مــا تنــازع فيــه المســلمون  فــإن تنــازعتم في شــيءٍ  وقــال: 

فمـــن ظـــن أن هـــذا في شـــرائع الإســـلام دون حقـــائق الإيمـــان, وفي أعمـــال الجـــوارح دون 
ب الأسمـــاء والصـــفات والتوحيـــد  أعمـــال القلـــوب..أو في فـــروع الـــدين دون أصـــوله و

 .ً     فقد خرج عن موجب الآية علماً وعملاً وإيما
    )  ٢١ــــ(

  ربعة:الوجوه أ



  وجه جمُِع له بين اللباسين لباس الجمال ولباس التقوى, فذلك أجمل الوجوه.
  ووجه جمُِع له بين لباس القبح ولباس المعصية فهو أقبح الوجوه.

  ووجه ألُبِس لباس الجمال الظاهر ولم يُكس لباس التقوى.
  ووجه ألبِسَ لباس التقوى وإن لم يلُبس لباس الجمال.

  الاً وحسناً وملاحةً وجه المطيع يكسى جم
تجد وجه المطيع لله قد كُسي مــن الجمــال والحســن والملاحــة مــا لم يُكســه وجــهُ العاصــي, 
فــإن كــان جميــل الوجــه ازداد جمــالاً إلى جمالــه الخلقــي, وألُقيــت عليــه مــن المحبــة والجلالــة 

طاعــة والحــلاوة مــا لم يلُــق علــى غــيره, وإن حُــرمَِ جمــال الوجــه وحُســنه ألُــبس مــن جمــال ال
ــه مــن الجمــال الظــاهر, وكلمــا كــبر وطعــن في  ــا أحســن ممــا فات جتهــا ونورهــا وحلاو و

  السن ازداد حسناً وحلاوة وملاحة.
  جميل الوجه إذا لم يصن جماله بطاعة الله فإنه كلما كبر ازداد وحشة وظلماً وقبحاً 

بر وطعــن في وأما جميل الوجه إذا لم يصن جمالــه وحســنه, وبذلــه وتبــذل بــه, فإنــه كلمــا كــ
الســن ازداد وحشــةً وظلمــة وقبحــاً, وكلمــا ازداد مــن الفــواحش والمعاصــي ازداد حــتى 

ها الجمــال تكسف ظلمــة المعصــية شمــس حســنه, وتخســف قمرهــا, ويعلــو قبحهــا وســواد
  ي, فتراه في السن لا يزاد إلا قبحاً ووحشةً ونفرةً عنده.  الصور 
  قّه برجليه على صدرهسببه ركوب الشيطان على كتفي الراقص ود الرقص

حركة الرقص...سببها استخفاف الشيطان لأحدهم, وركوبه علــى كتفيــه, ودقُّــه برجليــه 
  .  و كرقص الشيطان عليهعلى صدره, وكلما دقّه برجليه ورقص على صدره رقص ه

  )٢٢ــــ(
  مات على الوجوه سمة الصدق والكذب:أظهر..الس



فــإن الكــذاب يُكســى وجهــه مــن  أظهر..السمات على الوجــوه سمــة الصــدق والكــذب,
  السواد بحسب كذبه, والصادق يُكسى وجهه من البياض بحسب صدقه.

وهــذا أمــر محســوس لمــن لــه قلــب, فــإن مــا في القلــب مــن النــور والظلمــة والخــير والشــر  
لقلب.   يسري كثيراً إلى الوجه والعين, وهما أعظم الأعضاء ارتباطاً 

مل قوله تعالى:  فهــذا قســم محقــق لا شــرط فيــه, وذلــك   لحنِ القولولتعرفنهم في  و
أن ظهــور مــا في قلــب الإنســان علــى لســانه أعظــمُ مــن ظهــوره علــى وجهــه, لكنــه يبــدو 

ــراه الله, ثم يقــوى حــتى تصــير صــفةً في الوجــه يراهــا أصــحاب الفراســة,  ــاً ي ــُدواً خفي ثم ب
  يقوى حتى يظهر لجمهور الناس. 

  صوت القرآن وصوت الغناء:
ن يُســكِّن النفــوس ويطُمئنهــا ويوُقرهــا, وصــوت الغنــاء يســتفزها ويزُعجهــا صــوت القــرآ
م, ونـــوراً ويهُيجها,... فتبـــارك مـــن جعـــل كلامـــه شـــفاء لصـــدور المـــؤمنين, وحيـــاةً لقلـــو

ـــاً  ـــه مـــنهم أعين م, وفـــتح ب م, ودواءً لأســـقامهم, وقـــرةً لعيـــو لبصـــائرهم, وغـــذاءً لقلـــو
ً غلفاً  ً صُماً وقلو   ,..فأشرقت به الوجوه, واستنارت به القلوب. عُميناً, وآذا

  :صوت الشيطان كل صوت في غير طاعة الله
] ٦٤[الإســــراء:  واســــتفزز مــــن اســــتطعت مــــنهم بصــــوتك قــــال تعــــالى للشــــيطان: 

فالصــوت الشــيطاني يســتفز بــني آدم, وصــوت الشــيطان كــل صــوت في غــير طاعــة الله, 
فليس هــو الصــوت نفســه, فصــوت الغنــاء نُسِبَ إلى الشيطان لأمره به ورضاه به, وإلا 

ــا بــني آدم  وصوت النوح وصوت المعازف...كلها من أصوات الشيطان, التي يســتفز 
  فيستخفهم ويزُعجهم, ولهذا قال السلف في هذه الآية: " إنه الغناء" 

  )٢٣ــــ(
  :من لا يعرف من المعروف إلا ما وافق هواه ميت الأحياء



د, درســـت معـــالم الـــدين, وأخـــذ النـــاس بنُيـــات الطريـــق, ولمـــا تقـــادم العهـــد, وطـــال الأمـــ
فتقطعــوا أمــرهم بيــنهم زبُــُراً كــل حــزب  وصار الناس إلا الأقل كما قــال الله عــز وجــل: 

] فاســتند كــل قــوم غــير حــزب الله ورســوله إلى ظلُــم ٥٣[المؤمنــون:  بمــا لــديهم فرحــون
ـــــذلك الأعمـــــال, آرائهم,...وصـــــار المعـــــروف منكـــــراً, والمنكـــــر معروفاً,...فانحر  فـــــت ل

وانقلبـــت الأذواق, وفســـدت الأحـــوال, وصـــدئت القلـــوب, وكثـــير منهـــا انـــتكس, فـــلا 
  يعرف من المعروف إلا ما وافق هواه, وهذا هو ميت الأحياء.

  :ى الله عليه وسلمصل لرسول اللههم أتبعأشرح الناس صدراً, وأرفعهم ذكراً 
دراً, وأوضـــعهم وزراً, وأرفعهـــم أتبـــع النـــاس لرســـوله صـــلى الله عليـــه وســـلم أشـــرحُهم صـــ

ذكــراً, وكلمــا قويــت متابعتـُـه علمــاً وعمــلاً وحــالاً واجتهــاداً, قويــت هــذه الثلاثــة حــتى 
يصير صاحبُها أشرح النــاس صــدراً, وأرفعهــم في العــالمين ذكــراً, وأمــا وضــع وزره فكيــف 

    لا يوضع عنه وزره ومن في السماوات والأرض ودواب البر والبحر يستغفرون له ؟
وهذه الأمور الثلاثة متلازمة, كمــا أضــدادها متلازمــة, فــالأوزار والخطــا تقــبضُ الصــدر 
وتُضيقه, وتخُمل الــذكر وتضــعُه, وكــذلك ضــيق الصــدر يضــع الــذكر ويجلــب الــوزر, فمــا 
وقــــع أحــــد في الــــذنوب والأوزار إلا مــــن ضــــيق صــــدره وعــــدم انشــــراحه, وكلمــــا ازداد 

ــــا شــــرح الصـــدر ضــــيقاً كــــان أدعــــى إلى الــــذنوب  والأوزار, لأن مرتكبهــــا إنمــــا يقصــــد 
لتوحيــد والإيمــان ومحبــة  صدره, ودفــع مــا هــو فيــه مــن الضــيق والحــرج, وإلا فلــو اتســع 

لأوزار   الله ومعرفته وانشرح بذلك لا ستغنى عن شرحه 
  
  )٢٤ــــ(

  أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة استماع القرآن:



عليـــه وســـلم ورضـــي عـــنهم, إذا اجتمعـــوا واشـــتاقوا إلى  كـــان أصـــحاب محمـــد صـــلى الله
م, أمــروا واحــداً مــنهم  م إلى محبــو م ليطيــب لهــم الســيرُ, ومحُــركٍ يحــرك قلــو حادٍ يحدُو 
م, يجــدون مــن حــلاوة الإيمــان  م, وتفــيض عيــو يقــرأ والبــاقون يســتمعون, فتطمــئن قلــو

بــن الخطــاب إذا جلــس  أضــعاف مــا يجــده الســماعاتيه مــن حــلاوة الســماع, وكــان عمــر
عنده أبو موسى يقــول:  أ موســى ذكِّــر ربنــا, فيأخــذ أبــو موســى في القــراءة, وتعمــل 
تلك الأقوال في قلوب القــوم عملهــا, وكــان عثمــان بــن عفــان يقــول: لــو طهــرت قلوبنــا 
م  ايــة مطلــو م وفيــه  لما شبعت من كلام الله. و إي والله! كيف تشــبع مــن كــلام محبــو

لغناء والألحان ؟ ؟ وكيف   تشبع من القرآن وإنما فتحت به لا 
  إذا مرضينا تداوينا بذكـركم       فإن تركناه زاد السُّقم والمرضُ 

  غذاء القلوب بسماع القرآن:
م الــذي  الســماع الشرعي..أصــلح الأغذيــة وأطيبهــا وأنفعهــا للعــارفين, وهــو غــذاء قلــو

ع عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه: لــو لا يشــبع منــه, كمــا قــال إمــام أهــل هــذا الســما 
طهـــرت قلوبنـــا لمـــا شـــبعت مـــن كـــلام الله" وفي ضـــفة القـــرآن: " لا تنقضـــي عجائبـــه ولا 
يشـــبع منـــه العلمـــاء " فهـــو قـــوت القلـــب وغـــذاؤه, ودواؤه مـــن أســـقامه وشـــفاؤه, وأمـــا 
لسُّحت بعيــد مــن الله, غــير الله  السماع الشعري الشيطاني فهو سُحت, وقلب تغذي 

  به. أولى
  
  
  
  )٢٥ــــ(

  ما من أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ومأخوذ من قوله ومتروك:



مــا مــن أحــد بعــد رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إلا ومــأخوذ مــن قولــه ومــتروك, ولا 
حد في أقواله وأفعاله وأحواله كلها إلا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم, فمــن  يقُتدى 

لضــلالة والبدعــة صــدراً, ولا يغُــنى عنــه ذلــك الغــير غيره في نزَّل  هذه المنزلة فقــد شــرح 
إذ تــبرأ الــذين اتبُعُــوا مــن  من الله شيئاً, بل يتبرأ منــه أحــوج مــا يكــون إليــه, قــال تعــالى: 

ــم الأســباب * وقــال الــذين اتبعُــوا لــو أن لنــا كــرةً  الذين اتبعُوا ورأوا العــذاب وتقطعــت 
ـــــــبرء ـــــــا كـــــــذلك يــُـــــريهم اللهُ أعمـــــــالهم حســـــــراتٍ علـــــــيهمفنتـــــــبرأ مـــــــنهم كمـــــــا ت   وا منّ

  ]  ١٦٧-١٦٦[البقرة:
  أقسام الناس في عبودية الجوارح:

في كــل جارحــة مــن جــوارح العبــد عبوديــة تخصُّــه, وطاعــة مطلوبــة منهــا, خُلقــت لأجلهــا 
  وهُيئت لها. والناس بعد ذلك ثلاثة أقسام:

جــر أحدها: من اســتعمل تلــك الجــوارح فيمــا خُلقــت لــه و  أٌريــد منهــا, فهــذا هــو الــذي 
ربح البيع. ع نفسه لله  ربح التجارة, و   الله 

الثاني: من استعملها في لم تخُلق له, ولم يخُلق لها, فهذا هو الــذي خــاب ســعيه وخســرت 
  تجارته, وفاته رضي ربه عنه وجزيلُ ثوابه, وحصل على سخطه وأليم عقابه.

ل ــا  بطالــة, فهــذا أيضــاً خاســر أعظــم خســارة, فــإن الثالــث: مــن عطــل جوارحــه وأما
العبد خُلق للعبادة والطاعة لا للبطالة, وأبغض الخلق إلى الله البطــال الــذي لا في شــغل 

  الدنيا ولا في سعى الآخرة, فهذا كلّ على الدنيا والدين.
  
  )٢٦ــــ(

  أقوى أسباب العشق والفجور:



لـــروح: النظـــر, واســـتماع الغنـــاء, أعظـــم محرمـــات الهـــوى ودواعيـــه ثلاثـــة أشـــياء تُســـكر ا
وشرب الخمر, فهذه الثلاثة هــي أقــوى أســباب العشــق والفجــور, والــنفس الأمــارة محبــة 

  لها مؤثرة لها, فجاء الشيطان إلى النفوس ودعاها من هذه الأبواب الثلاثة.
  غالب القول يكُبُّ قائله في النار على منخره: 

] ١٨[الزمــر:  القــول فيتبعــون أحســنهفبشــر عبــاد الــذين يســتمعون  قــال ســبحانه: 
ســتماع القــول واتبــاع أحســنه, ومــن المعلــوم أن كثــيراً مــن القــول بــل أكثــره فمــ دحهم 

لــيس فيــه حســن فضــلاً عــن أن يكــون أحســن, بــل غالــب القــول يكُــبُّ قائلــه في النــار 
  على منخره.

, كــالكلام الخبيــث , والقــول الباطــل, والأقــوال الــتي ذمهــا الله في كتابــه أكثــر مــن أن تعُــدَّ
لألقـــاب,  والقـــول عليـــه بمـــا لا يعلـــم القائـــل, والكـــذب, والافـــتراء, والغيبـــة, والتنـــابز 
لإثم والعــدوان ومعصـــية الرســول, وتبييـــت مــا لا يرضــى مـــن القــول, وقـــول  والتنــاجي 
العبــد بلســانه مــا لــيس في قلبــه, وقولــه مــا لا يفعلــه, وقــول اللغــو, وقــول مــا لم ينُــزل بــه 

 ً للشـــفاعة الســـيئة, والقـــول المتضـــمن للمعاونـــة علـــى الإثم  , والقـــول المتضـــمنســـلطا
والعـــدوان, وأمثـــال ذلـــك مـــن الأقـــوال المســـخوطة والمبغوضـــة للـــرب تعـــالى, الـــتي كلهـــا 

    قبيحة لا حسن فيها ولا أحسن.
  
  
  
  
  )٢٧ــــ(

  فهرس الموضوعات



  الصفحة الموضوع
  ٣      المقدمة

  ٤     فصل: الغناء والسماع
  ٤     ة تحريم الغناءأدل

  ٥     تحذير أهل العلم من الغناء والسماع
  ٦     مفاسد السماع
والداهيــة الكــبرى نســبة جــواز هــذا الســماع لــدين الله المصــيبة العظمــى

  وأنه قربه له
    ٨  

  ٩     فصل: الصلاة قرة عيون المحبين ولذة أرواح الموحدين
طنه طهارة ال قلب مــن أوســاخه وأدرانــه الوضوء ظاهرة طهارة البدن و

  لتوبة
    ٩  

لقلب  لوجه واستقبال الله عز وجل    ١٠      استقبال المصلى القبلة 
  ١٠      من كل شيءيكون الله جل جلاله أكبر في قلب المصليالتكبير أن

  ١٠      الثناء على الله عز وجل بما هو أهله في دعاء الاستفتاح
لله من الشيطان عن   ١٠      ة القرآن ليبعد عن الشيطاند قراءالاستعاذة 

  ١١      الحذر من الإعراض عن الله عند مناجاته وقراءة القرآن
ت الفاتحة   ١١     التمهل عند قراءة آ

  ١١     الحمد لله رب العالمينعبودية قوله تعالى:
  )٢٨ــــ(

  ١٢     الرحمن الرحيمعبودية قوله تعالى:



  ١٢     مالك يوم الدين:عبودية قوله تعالى
ك نستعينعبودية قوله تعالى: ك نعبد وإ   ١٣     إ
  ١٣     اهد الصراط المستقيمعبودية قوله تعالى:

لإجابة   ١٣     التأمين بعد قراءة الفاتحة تفاؤلاً 
  ١٣     عبودية رفع اليدين عند الركوع

  ١٤     عبودية الركوع
  ١٤     من الركوععبودية الاعتدال
  ١٤     عبودية السجود

  ١٥     عبودية الجلسة بين السجدتين
  ١٥     مرة أخرى لفضل السجود وشرفهالسجود 

  ١٥      تكرير الأفعال والأقوال في ركعات الصلاة غذاءً للقلب والروح
  ١٦      الجلوس قبل انقضاء الصلاة للثناء على الله عز وجل والدعاء

  ١٧     إقبال العبد على الله بكليتهسر الصلاة ولبها
  ١٨     فصل: دلالة الإشارة

القرآن لا يجد حلاوته ولا يذوق طعمه إلا القلب المطهــر مــن الأنجــاس 
س   والأد

    ١٨  

  ١٨      برّ القلب يوجب نعيم الدنيا, وفجوره يوجب جحيمها
  ١٨      معهه فإن الله ل عليه الصلاة والسلام بقلبه وعملمن اتبع الرسو 

  )٢٩ــــ(
  ١٩      محبة الله جل جلاله ورسوله مانعة من عذاب الدنيا والآخرة



ــم مــن العقوبــة  إذا عاقــب الله قومــاً علــى معاصــيهم فإنــه لا يغــير مــا 
  حتى يعودوا إلى طاعته

    ١٩  

  ٢٠     فصل: فوائد متفرقة
ما يدعو إليه الرسول هو حياة القلوب, وما يدعو إليه مخالفوه هو 

  وت القلوبم
    ٢٠  

  ٢١     الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله عند التنازعوجوب 
  ٢٢     الوجوه أربعة

  ٢٢     وجه المطيع يكسى جمالاً وحسناً وملاحةً
مــا كــبر ازداد وحشــة جميــل الوجــه إذا لم يصــن جمالــه بطاعــة الله فإنــه كل

  وظلماً وقبحاً 
    ٢٢    

الــراقص ودقــّه برجليــه علــى ســببه ركــوب الشــيطان علــى كتفــي الــرقص
  صدره

    ٢٢  

  ٢٣     مات على الوجوه سمة الصدق والكذبأظهر..الس
  ٢٣     صوت القرآن وصوت الغناء

  ٢٣     صوت الشيطان كل صوت في غير طاعة الله
  ٢٤      ميت الأحياء من لا يعرف من المعروف إلا ما وافق هواه

ى الله عليــه صــلرســول اللههم لأتــبعأشــرح النــاس صــدراً, وأرفعهــم ذكــراً
  وسلم

    ٢٤  

  )٣٠ــــ(
  ٢٥      أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة استماع القرآن



  ٢٥     غذاء القلوب بسماع القرآن
ما من أحد بعد رسول الله صلى الله عليــه وســلم إلا ومــأخوذ مــن قولــه 

  ومتروك
    ٢٦  

  ٢٦     أقسام الناس في عبودية الجوارح
  ٢٧     أسباب العشق والفجور أقوى

  ٢٧      أحسن القول, فأكثره ليس فيه حُسناستماعالتنبه للتحدث و 
  ٢٨     فهرس الموضوعات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٣١ــــ(


